
215231 - الكلام على معجزات الرسل وآيات الله التي أيدهم بها

السؤال

قرأت أن معجزة نوح كانت الطوفان فكيف ذلك والطوفان حصل بعد تكذيبهم.. والمعروف أن المعجزة تأتي مع
النبي حتى يصدقه الناس؟!

وكذلك شعيب.. وهود عليهم السلام جميعا.. فما هي معجزة كل رسول من هؤلاء ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

ما من نبي إلا وقد آتاه الله تعالى آية بينة تدل على صدق ما جاء به ، يقيم بها
الحجة على كل من خالفه .

ولَ اللهِ سُ ةَ ، أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري )4981( ، ومسلم )152( عَ
نْ نَبِيٍّ اءِ مِ يَ لْأَنْبِ نَ ا ا مِ الَ : ) مَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ صَ

، رُ شَ هِ الْبَ لَيْ نَ عَ لُهُ آمَ ثْ ا مِ اتِ مَ يَ نَ الْآ يَ مِ طِ عْ دِ اُ إِلَّا قَ
و أَنْ جُ أَرْ لَيَّ ، فَ ى اللهُ إِ حَ ا أَوْ يً حْ ي أُوتِيتُ وَ ا كَانَ الَّذِ نَّمَ إِ وَ

ةِ ( امَ يَ مَ الْقِ وْ ا يَ ابِعً مْ تَ هُ رَ ثَ أَكُونَ أَكْ
.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

لَى الّ عَ ا دَ ذَ يَ ( : هَ طِ اء نَبِيّ إِلَّا أُعْ يَ لْأَنْبِ نْ ا ا مِ له : ) مَ وْ ” قَ
ا هَ دَ اهَ نْ شَ ان مَ ي إِيمَ تَضِ قْ ة تَ زَ جِ عْ نْ مُ أَنَّ النَّبِيّ لَا بُدّ لَهُ مِ

ة . انَدَ عَ لَى الْمُ رَّ عَ نْ أَصَ هُ مَ رّ ضُ لَا يَ هِ , وَ قِ دْ بِصِ

نْ أْن مَ نْ شَ ر ، مِ ثَ ة أَوْ أَكْ يَ آيَ طِ لّ نَبِيّ أُعْ نَى أَنَّ كُ عْ الْمَ وَ
اد رَ الْمُ ا , وَ لِهَ لِأَجْ ن بِهِ  مِ ؤْ ر أَنْ يُ شَ نْ الْبَ ا مِ دهَ اهِ شَ يُ

ة بِهِ ، اصَّ ة خَ زَ جِ عْ يَ مُ طِ لّ نَبِيّ أُعْ ات ، وكُ زَ جِ عْ اتِ : الْمُ يَ بِالْآ
ة زَ جِ عْ انَتْ مُ كَ مه, وَ وْ ا قَ ى بِهَ دَّ ره ، تَحَ يْ ا غَ هَ نِ يْ ا بِعَ هَ طَ عْ لَمْ يُ

مه” وْ الِ قَ ة لِحَ بَ نَاسِ ع مُ لّ نَبِيّ تَقَ كُ
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انتهى مختصرا من ” فتح الباري لابن حجر )9/ 6( ” .

ثانيا :

لا يلزم أن ينص القرآن أو السنة على معجزة كل نبي ، فهذه المعجزة لم تأت إلينا نحن
، ولا يترتب على معرفتنا بها عمل ، ولسنا مطالبين بالإيمان بالأنبياء الصادقين ،

لأجل معجزاتهم ؛ فإنها مضت معهم ، وانقضى زمانها ، وإنما نؤمن بالأنبياء السابقين ،
لأجل الخبر الصادق في كتاب الله ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، عنهم .

والذي يعنينا أن نعلم أن نبي الله نوحا ، ونبي الله هودا ، وغيرهما من أنبياء الله
: قد أرسلوا إلى أقوامهم ، وأنهم أتوهم بالحجج والبينات الكافية لتصديقهم ،
والإيمان بهم ، قد نعلم ببعض آياتهم ، وقد لا نعلم بها ، كما أننا نعلم من أسماء
الأنبياء وأحوالهم ، ما أتانا به الخبر الصادق ، ونجهل ـ كذلك ـ من أسماء أنبياء

الله وسيرهم ، ما لم يخبرنا به الوحي الصادق .

قال الزجاج رحمه الله :

لَ وا الْكَيْ فُ أَوْ مْ فَ بِّكُ نْ رَ نَةٌ مِ مْ بَيِّ كُ تْ اءَ دْ جَ ” قوله : )قَ
( قال بعض النحويين؛ لم يكن لشعيب آية إِلا النبوة ، وهذا غلط فاحش . انَ يزَ الْمِ وَ

تكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل( فجاءَ بالفاءَ جواباً للجزاء ، فكيف قال : )قد جاءَ
تكم بينة من ربكم ، ولم يكن له آية إِلا النبوة ؟ فإن كان مع النبوة يقول : قد جاءَ

هم بها. آية فقد جاءَ

عٍ النبوة بغير آية لم دَّ ى مُ عَ وقد أخطأ القائل بقوله : لم تكن له آية ، ولو ادَّ
لْ منه ، ولكن القول في شعيب أن آيته كما قال بينَة ، إِلا أن الله جل ثناؤه بَ قْ تُ

ذكر بعض آيات الأنبياءِ في القرآن ، وبعضهم لم يذكر آيته ، فمن لم تذكر آيته لا
يقال : لا آية له ” انتهى

من
“معاني القرآن” )2/ 354-353(

.

وينظر :
” تفسير ابن عطية ” )2/ 426( .
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ثالثا :

كانت معجزة نبي الله نوح عليه السلام صنع السفينة على اليابسة ، ثم سيرها فوق هذه
الأمواج التي كانت كالجبال ، وقد كان أنذر قومه الطوفان .

قال ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر كرامة لأبي مسلم الخولاني رحمه الله :

هِ يرِ سِ ي مَ مُ ، فِ لَا هِ السَّ لَيْ ةِ نُوحٍ عَ زَ جِ عْ ةٌ لِمُ ابِهَ شَ يَ مُ هِ ” وَ
ا ” لِهَ مَ الَى بِعَ عَ هُ اللَّهُ تَ رَ ي أَمَ ينَةِ الَّتِ فِ اءِ بِالسَّ قَ الْمَ وْ فَ

انتهى من “البداية والنهاية” )9/ 317(
.

ولا يعترض على ذلك بما يقوله السائل أن الطوفان حصل بعد تكذيبهم ، والمعجزة تأتي مع
النبي حتى يصدقه الناس ؛ لأنه يقال في جوابه : إنه صلى الله عليه وسلم قد حذرهم
وأنذرهم وتوعدهم ، فلما جاءهم ما يوعدون أصروا واستكبروا ولم يؤمنوا ، ولو أنهم

آمنوا ساعتئذ لصح إيمانهم ، ألا ترى إلى مناشدة نوح عليه السلام ابنه وقوله له :
( هود/ 42 ، فلو أنه ينَ رِ افِ عَ الْكَ نْ مَ لَا تَكُ نَا وَ عَ كَبْ مَ ا بُنَيَّ ارْ )يَ

ركب معهم لكان من المؤمنين ولم يكن من الكافرين ، وكذلك غيره ، فالمعجزة إذاً حاصلة
في وقتها ، ولم تحصل بعد أوانها .

ثم إنه كان من أعظم آياته وبيناته التي آتاه الله إياها : بيانه الواضح ، وحجاجه
مْ تُ أَيْ مِ أَرَ وْ ا قَ الَ يَ الصحيح لهم ، كما في قوله تعالى : وقال تعالى : ) قَ

هِ نْدِ نْ عِ ةً مِ مَ حْ انِي رَ آتَ بِّي وَ نْ رَ نَةٍ مِ لَى بَيِّ نْتُ عَ إِنْ كُ
ا يَ ونَ * وَ هُ ارِ ا كَ مْ لَهَ أَنْتُ ا وَ وهَ مُ كُ مُ لْزِ مْ أَنُ كُ لَيْ تْ عَ يَ مِّ عُ فَ
ا مَ لَى اللَّهِ وَ رِيَ إِلَّا عَ الًا إِنْ أَجْ هِ مَ لَيْ مْ عَ أَلُكُ مِ لَا أَسْ وْ قَ

نِّي لَكِ مْ وَ بِّهِ و رَ قُ لَا مْ مُ نَّهُ نُوا إِ ينَ آمَ دِ الَّذِ ارِ أَنَا بِطَ
نَ اللَّهِ إِنْ نِي مِ رُ نْصُ نْ يَ مِ مَ وْ ا قَ يَ لُونَ * وَ هَ ا تَجْ مً وْ مْ قَ اكُ أَرَ

ائِنُ زَ ي خَ نْدِ مْ عِ ولُ لَكُ لَا أَقُ ونَ * وَ رُ كَّ لَا تَذَ مْ أَفَ هُ تُ دْ رَ طَ
ولُ لَا أَقُ لَكٌ وَ ولُ إِنِّي مَ لَا أَقُ بَ وَ يْ لَمُ الْغَ لَا أَعْ اللَّهِ وَ

ا اللَّهُ رً يْ مُ اللَّهُ خَ هُ تِيَ ؤْ مْ لَنْ يُ نُكُ يُ رِي أَعْ دَ زْ ينَ تَ لِلَّذِ
ا الُوا يَ ينَ * قَ الِمِ نَ الظَّ ا لَمِ مْ إِنِّي إِذً هِ سِ ي أَنْفُ ا فِ لَمُ بِمَ أَعْ

نَا إِنْ دُ ا تَعِ أْتِنَا بِمَ الَنَا فَ دَ تَ جِ رْ ثَ أَكْ نَا فَ لْتَ ادَ دْ جَ نُوحُ قَ
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ينَ ( هود/ 28 – 32 قِ ادِ نَ الصَّ نْتَ مِ كُ
، وقد تكرر خبر حجاجه لهم في غير سورة من سور القرآن الكريم .

على أن ذلك كله لا يمنع أن يكون قد أتاهم بآية بينة ، لم نقف على خبرها وكنهها ،
كما سبق .

وينظر إجابة السؤال رقم : )10470(
.

ومثل هذا يقال أيضا في نبي الله هود ، ونبي الله شعيب ، عليهما السلام ؛ فإما أن
تكون لكل منهما معجزة لم نطلع نحن عليها ، ولم يخبرنا الله بها ، كما سبق في كلام

الزجاج ، وإما أن تكون معجزته في حجاجه لقومه ، ومخاصمته لهم ، وظهوره عليهم
بالحكمة ، وعظيم البيان .

قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله :

ا هُ : )يَ مُ وْ الَ لَهُ قَ ى قَ تَّ ودٍ ، حَ اتُ هُ لِ آيَ سُ اتِ الرُّ ى آيَ فَ نْ أَخْ ” مِ

حِ ضَ نْ أَوْ هُ مِ نَتُ يِّ بَ ا فَ ذَ عَ هَ مَ ( ، وَ نَةٍ يِّ نَا بِبَ ئْتَ ا جِ ودُ مَ هُ
هِ لَيْ ارَ إِ دْ أَشَ قَ ا ، وَ هَ بُّرِ دَ هُ اللَّهُ لِتَ قَ فَّ نْ وَ نَاتِ لِمَ يِّ الْبَ

ا مَّ وا أَنِّي بَرِيءٌ مِ دُ هَ اشْ دُ اللَّهَ وَ هِ لِهِ : )إِنِّي أُشْ وْ بِقَ
ونِي * إِنِّي رُ نْظِ مَّ لَا تُ ا ثُ يعً مِ ونِي جَ يدُ كِ ونِهِ فَ نْ دُ كُونَ * مِ رِ تُشْ

ذٌ وَ آخِ ابَّةٍ إِلَّا هُ نْ دَ ا مِ مْ مَ بِّكُ رَ بِّي وَ لَى اللَّهِ رَ لْتُ عَ كَّ تَوَ
) يمٍ قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ لَى صِ بِّي عَ ا إِنَّ رَ هَ تِ يَ بِنَاصِ

؛
اتِ : يَ مِ الْآ ظَ نْ أَعْ ا مِ ذَ هَ فَ

رَ يْ ، غَ ابِ طَ ا الْخِ ذَ ةً بِهَ يمَ ظِ ةً عَ بُ أُمَّ اطِ خَ ا يُ دً احِ لًا وَ جْ أَنَّ رَ
مٌ ازِ ، جَ الَهُ ا قَ اثِقٌ بِمَ وَ وَ ، بَلْ هُ ارٍ وَّ لَا خَ زِعٍ وَ لَا فَ زِعٍ وَ جَ
مْ ا هُ مَ مْ ، وَ هِ ينِ نْ دِ تِهِ مِ اءَ لَى بَرَ لًا عَ دَ اللَّهَ أَوَّ هَ أَشْ ، فَ بِهِ

هِ مِ وْ لِمٍ لِقَ عْ ، مُ هِ لَيْ دٍ عَ مِ تَ عْ اثِقٍ بِهِ مُ ادَ وَ هَ ، إِشْ هِ لَيْ عَ
. هِ لَيْ مْ عَ لِّطٍ لَهُ سَ رُ مُ يْ غَ هُ ، وَ رُ نَاصِ هُ وَ لِيُّ أَنَّهُ وَ
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ةِ : أَنَّهُ بَرِيءٌ الَفَ خَ مْ بِالْمُ رٍ لَهُ اهِ جَ ادَ مُ هَ مْ إِشْ هُ دَ هَ مَّ أَشْ ثُ
لُونَ ذُ بْ يَ ا ، وَ هَ لَيْ الُونَ عَ وَ ي يُ مُ الَّتِ هِ تِ آلِهَ مْ وَ هِ ينِ نْ دِ مِ
لِكَ دَ ذَ مَّ أَكَّ ا، ثُ مْ لَهَ تِهِ رَ ي نُصْ مْ فِ الَهُ وَ أَمْ مْ وَ هُ اءَ مَ دِ

لَوْ مْ ، وَ ائِهِ رَ دِ ازْ مْ وَ هِ ارِ قَ تِ احْ ، وَ انَةِ بهمْ هَ تِ سْ مْ بِالِا هِ لَيْ عَ
، ثُمَّ نْهُ مْ مِ هِ ظِ يْ اءِ غَ فَ شِ هِ وَ دِ يْ لَى كَ مْ عَ لُّهُ ونَ كُ عُ مِ تَ جْ يَ

لُونَهُ : لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله عليه. هِ مْ لَا يُ لُونَهُ وَ اجِ عَ يُ

الَى عَ بَّهُ تَ نَ أَنَّ رَ بَيَّ ، وَ يرٍ رِ قْ نَ تَ سَ مْ أَحْ هُ تَ وَ عْ رَ دَ رَّ مَّ قَ ثُ
ائِمُ كِيلُهُ الْقَ وَ هُ وَ لِيُّ وَ وَ هِ هُ دِ مْ بِيَ يهِ اصِ ي نَوَ مُ الَّذِ بَّهُ رَ وَ

لُ ذُ خْ لَا يَ ، فَ يمٍ قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ لَى صِ أَنَّهُ عَ ، وَ هِ أْيِيدِ تَ هِ وَ رِ بِنَصْ
. هُ اءَ دَ تُ بِهِ أَعْ مِ شْ لَا يُ ، وَ رَّ بِهِ أَقَ هِ وَ لَيْ كَّلَ عَ نْ تَوَ مَ

مْ هِ ينِ اهِ بَرَ اءِ وَ يَ لْأَنْبِ اتِ ا نْ آيَ نُ مِ سَ انٍ أَحْ هَ بُرْ ةٍ وَ أَيُّ آيَ فَ
ا نَهَ انَهُ بَيَّ حَ بْ نَ اللَّهِ سُ ةٌ مِ ادَ هَ يَ شَ هِ ؟ وَ مْ هِ لَّتِ أَدِ وَ

انِ ” انتهى من “شرح الطحاوية” )ص 47( يَ ةَ الْبَ ايَ هِ غَ ادِ بَ لِعِ
.

نَةٌ مْ بَيِّ كُ تْ اءَ دْ جَ وقال القاسمي رحمه الله ، في قول شعيب عليه السلام : )قَ
: ) مْ بِّكُ نْ رَ مِ

ن به الحق من الباطل ، مْ ( أي ما تبيّ بِّكُ نْ رَ نَةٌ مِ مْ بَيِّ كُ تْ دْ جاءَ ” ) قَ
يعني : دعوته وإرشاده ، ومن هنا قال بعضهم : عني بالبينة : مجيء شعيب، وأنه لم تكن

له آية إلا النبوة .

ومن فسر البينة بالحجة والبرهان ، والمعجزة المحسوسة ، ذهابا إلى أن النبيّ لما كان
يدعو إلى شرع يوجب قبوله، فلا بد من دليل يعلم صدقه به، وما ذاك إلا المعجزة ، قال

: إن معجزة شعيب لم تذكر في القرآن، وليست كل آيات الأنبياء مذكورة في القرآن.

لت شبهةُ ضلاله، وأُظهرت ولا يخفى أن البينة : أعم من المعجزة بعرفهم ؛ فكل من أُبطِ
بِينُ له حجة الحق الذي يدعى إليه ، فقد جاءته البينة ؛ لأن حقيقة البينة : كل ما يُ

الحقَّ ؛ فاحفظه ” انتهى من “تفسير القاسمي” )5/ 146(
.
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والله أعلم .
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